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اللاجئون اللذين ‘أُفرطَِ البحث فيهم’ واللذين ‘لم يُبْحَث فيهم بما يكفي’
ناوهيكو أوماتا

فيهم’  البحث  ‘أُفرطَِ  اللذين  اللاجئين  مجموعات  مع  العمل  أثناء  في  الأخلاقية  المسائل  من  عدد  ينشأ 
واللذين ‘لم يُبْحَث فيهم بما يكفي’ 

أعمـل منـذ عـام 2012 في مركـز دراسـات اللاجئـين في جامعـة 
أكسـفورد في جمـع البيانـات حـول الحيـاة الاقتصاديـة للاجئـين 
ـت كينيا وأوغنـدا وإثيوبيا.  والمجتمعـات المضيفـة في بلـدان ضمَّ
وبنيـت هـذه المقالـة أساسـاً عـلى انطباعاتنـا مـن هـذا البحـث 
في  اللاجئـين  مجموعـات  مختلـف  مـع  تفاعـلي  سِـنِي  ومـن 

الحضريـة. والمناطـق  المخيـمات 

المجموعات التي أُفرطِ البحث فيها 
مـن الواضـح أنَّ بعـض فئـات اللاجئـين تخضـع مـراراً وتكـراراً 
‘للبحـث’ على أيـدي الأكاديميين ومنظمات المسـاعدات والطلاب 
مـن  الملموسـة  المنافـع  غيـاب  أنَّ  إلاَّ  الصحفيـين.  مـا  ولدرجـة 
مشـاركة اللاجئـين في تلـك الدراسـات تجعلهـم بعـد أن خضعـوا 
لأعـداد مفرطـة مـن البحـوث يفقـدون الثقـة فيهـا بـل يقررون 
في بعـض الحـالات الإحجـام عـن المشـاركة في دراسـات جديـدة.

وفي عمـلي، لاحظـت تزايـد التعبـير عـن ارتفـاع درجـة الضعـف 
ـةً في مخيـم كاكومـا  العـام للبحـوث لبعـض المجموعـات خاصَّ
بحثـاً  أجريـت  و2017،   2016 عامـي  وبـين  كينيـا.  في  للاجئـين 
مـتُ اجتماعات مع  واسـع النطـاق في ذلـك المخيم. وكالعادة، نظَّ
أفـراد مـن الكيانـات الممثلـة للاجئـين في المخيـم لأعرفهم بنفسي 
وببحثـي ولطلـب تعاونهـم ومشـاركتهم. وفي أحـد الاجتماعـات، 
شرحـت للمشـاركين نطـاق الدراسـة وأوضحـت لهـم أنَّ البحـث 
البحـث،  في  للمشـاركين  مـالي  تعويـض  منـح  عـلى  يشـتمل  لا 
فتسـاءل بعضهـم عـن الفائـدة التـي سـيجنوها من بحثنـا إذا لم 
يكـن هنـاك تعويـض مـالي لهـم. فشرحت لهـم أنَّ هـذا المشروع 
البحثـي يهـدف إلى توليـد فهم أفضـل لأصحاب العلاقـة المعنيين 
حـول اللاجئـين في مخيـم كاكوما ومن هنا يسـهم ذلـك الفهم في 
إثراء السياسـات وتحسـينها عند التعامل مع اللاجئين في المخيم. 
عندهـا، وقـف أحـد كبار السـن الصوماليُّـون وأشـار بإصبعه إليَّ 

 : معلِّقاً

اللاجئين هذا منذ عام 2008 وقابلت كثيراً من  “أعيش في مخيم 
الباحثين مثلك. كلهم قالوا الشيء نفسه الذي تقوله اليومَ لكنَّ ذلك 
نا لم نجد  لم يغير شيئاً حتى الآن. في كل مرة نتعاون مع الباحثين لكنَّ

نُ حياتنا. فلا أستطيع أن أثق بما تقول.” ة شيئاً من ذلك يُحسِّ البتَّ

أديـس  في  الميـداني  العمـل  خـلال  مماثلـة  اسـتجابات  وواجهـت 
أبابـا في أواخـر عـام 2018. فخـلال إحـدى المقابـلات ونقاشـات 
كيـز مـع لاجئين شـباب أريتيريين، كان مـن الواضح  مجموعـات الترَّ
شـيوع جـو مـن الملل والشـك الـذي أثَّـر بالتأكيد في صراحـة ردود 

المشـاركين ومشـاركتهم. 

وبينـما يعيـش اللاجئون في مخيـم كاكوما وأديـس أباب في ظروف 
صعبـة )المقارنـة هنـا بـين مخيـمات اللجـوء المطـوَّل والعيـش في 
بالملـل مـن  فيهـا  الحضريـة( ظهـرت مشـاعر مشـترك  العاصمـة 
البحـث وانعـدام الثقـة بالباحثـين. ولا يقل توثيقاً عـن ذلك وجود 
سـقف مرتفـع مـن توقعـات اللاجئـين المشـاركين في الأبحـاث إذ 
يتفرضـون أنَّ مشـاركتهم سـوف تنعكـس عـلى تحسـين أوضاعهم. 
كيـز، عـبرَّ اللاجئـون عـن جملـة مـن  وفي نقاشـات مجموعـات الترَّ
اللوائـح  وإزالـة  الإنسـانية  المسـاعدات  زيـادة  تضمنـت  الآمـال 
التنظيميـة المؤثـرة في حقوقهـم الاجتماعية-الاقتصاديـة وتحسـين 
وصولهـم إلى إعـادة التوطـين في بلـد ثالـث. وإن لم تتحقـق تلـك 
التوقعـات في أرض الواقـع أو تـدار، فقـد يتبع ذلـك ظهور الإحباط 

وخيبـة الأمـل وفقـدان الثقـة مـع مـرور الوقت. 

وتلـك نتيجـة مؤسـفة تـأتي بسـبب محدوديـة قـدرات البحـوث 
تـأتي  أو  السياسـات  في  العمليـة  الإجـراءات  إثـراء  في  الأكاديميـة 
عـلى الأقـل بسـبب عـدم احتماليـة ترجمـة البحـوث إلى تغـيرات 
مبـاشرة في السياسـات المرتبطـة بالبيئـات المحيطـة باللاجئـين. وبما 
أنَّ هـذه المجموعـات مـن اللاجئـين تسـتقبل عـلى الـدوام أفواجـاً 
مـن الباحثـين الجـدد واحـداً تلـو الآخـر مثـلي، فذلـك يزيـد مـن 
إحباطهـم ويقـود بذلـك إلى إحجامهـم أو رفضهـم للمشـاركة في 

البحـوث.

المجموعات التي لم يُبحَث فيها بما يكفي 
عـلى الجانـب الآخـر، مرَّ عـليَّ عـدة مجموعات مـن اللاجئين ممن 
‘لم تُجـرَ عليهـم أبحـاث كافيـة’ ويلقـى حضورهـم اهتمامـاً كبـيراً 
دون أن ينعكـس عـلى إيصـال اصواتهـم إلى المشـهد العالمـي. ومن 
تلـك المجموعـات لاجئـو الأقليـات في أديـس أبابـا وهـي مجموعة 
مـن إجـمالي  التـي لا تمثـل سـوى شـذراً صغـيراً  القوميـات  مـن 
لين. وفي مسـتهل عملنـا الميـداني في أديـس  سـكان اللاجئـين الُمسـجَّ
أبابـا في شـهر أغسـطس/آب 2018، بدعـم مـن المفوضية السـامية 
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منـا اجتماعـات تعريفيـة  للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين، نظَّ
مـع ممثلـين عـن مجتمعـات اللاجئـين مـن مختلـف القوميـات 
لنصـف لهـم الهـدف مـن الدراسـة وطلـب مشـاركتهم. ونظـراً 
لضيـق الوقـت ومحدوديـة المـوارد الماليـة المتاحـة لمشروعنـا، 
مـن  الأعظـم  السـواد  مثَّلـت  التـي  القوميـات  عـلى  زنـا  ركَّ
الإريتيريـون  التحديـد  عـلى  وهـم  السـياق  هـذا  في  اللاجئـين 
الرئيسـية  المسـتهدفة’  ‘الفئـة  وعندمـا شرحـت  والصوماليـون. 
مـن قوميـات اللاجئـين، طلـب أحـد اللاجئـين البورنديين شـمل 
مـن  الأقليـات  إنَّ مجموعـات  لنـا  وقـال  دراسـتنا.  قوميتـه في 
بلـدان مثـل بلـدان البحـيرات العظمـى كانـوا قـد أُقصُـوا تمامـاً 
أن  “نريـد  قطعـي:  بتشـديد  لي  وقـال  الدراسـات.  تلـك  مـن 
نكـون جـزءاً مـن دراسـتكم. أريـدك أن تسـمع عـن التحديـات 

تواجهنـا.” التـي 

مـن  الإقصـاء  عـن  الناتجـة  الأمـل  خيبـة  مشـاعر  ووجدنـا 
ذوي  مـن  اللاجئـين  مـن  أخـرى  مجموعـات  في  البحـوث 
الأوغنديـة  العاصمـة  في  اللاجئـين  السـن  وكبـار  الإعاقـات 
لتا  كامپـالا. وكانـت كلتـا المجموعتـين قـد أسسـتا جمعيتان سُـجِّ
مقابـلات  وفي  المحليـة.  الحكوميـة  السـلطات  لـدى  رسـمياً 
منفصلـة، ذكـر أعضـاء تنفيذيـون في كلتـا الجمعيتـين أنَّ سـبب 
تأسـيس الجمعيتـين جـاء نتيجـة غيـاب الانتبـاه مـن المنظـمات 

للاجئـين.  الداعمـة 

للأمـم  السـامية  المفوضيـة  مثـل  منظـات  هنـاك  كامپـالا،  “في 
المتحـدة لشـؤون اللاجئـين ومنظمـة إنترإيد وغيرها مـن المنظات 
هـا لا تقـدم أيَّ برامـج دعـم مخصصـة لـذوي  غـير الحكوميـة، لكنَّ
شـون. لذلـك، قررنـا أن نجتمـع ويسـاعد  نـا مهمَّ الإعاقة...نشـعر أنَّ

بعضنـا بعضـاً.” 

كلتـا المنظمتـين تروجـان لنشـاطات رفـع الوعـي وتوفـير الدعـم 
وتدريـب  الاستشـارات  خدمـات  تقديـم  خـلال  مـن  للأعضـاء 
المهـارات وتشـكيل مجموعات التوفـير إلاَّ أنَّ مسـتوى الدعم غالباً 

مـا لا يكفـي لتغطيـة التحديـات التـي يواجههـا الاعضـاء. 

حجـم  أنَّ  أبابـا  أديـس  في  البورونديـين  اللاجئـين  حالـة  وتبـين 
مجموعـة معينـة مـن اللاجئين هـو في أغلب الأحيـان المعيار الذي 
يقـرر مـدى اهتـمام الباحثـين وصانعـي السياسـات. فبـدءاً مـن 
لين في أديـس  عـام 2018، وصـل عـدد اللاجئـين البورنديـين الُمسـجَّ
أبابـا إلى 57 فـرداً مقارنـة بثـماني عـشرةَ ألـفِ لاجـئٍ أريتـيري. وفي 
مواجهـة المـوارد المحـدودة وضيـق الوقـت، دأب معظـم الباحثين 
الذيـن يمثلـون الأعـداد  عـلى التركيـز عـلى مجموعـات اللاجئـين 

الكـبرى مـن اللاجئـين. 

إضافـةً إلى ذلـك، يُنظَـرُ إلى بعض المجموعات عـلى أنَّها أقل ارتباطاً 
بسـياق السياسـات الحالية، ولا سـيَّما في منظومة اللاجئين الدولية. 

لاجئٌ صوماليٌّ في شارع من شوارع مخيَّم كاكوما للاجئين.
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ريـن قسراً شـهد زيادة  ومثـال ذلـك أنَّ حجـم الأبحـاث عـلى الُمهجَّ
كبـيرة، لكـنَّ الدراسـات الُمنجَـزةَ للتصـدي لقضايـا اللاجئـين كبـار 
السـن واللاجئـين ذو الإعاقـات مـا زال محـدودة العـدد. ويصعـب 
معرفـة مـا إذا كان غياب برامج المسـاعدات المحـددة التي تقدمها 
هيئـات المسـاعدات لمثل تلـك المجموعات نتيجـة ضعف البحوث 
التـي أجريـت عـلى تلـك الفئـات أو ربمـا أنَّ ضعـف البحـوث جاء 
نتيجـة لغيـاب تلـك البرامـج. إلاَّ أنَّ تلـك المجموعات مـن اللاجئين 
التـي لم تحـظ بالقـدر الـكافي مـن الدراسـات، حسـبما أشـير إليـه 
آنفـاً، قـد تكـون بالفعـل مـن الفئـات المسـتضعفة التـي تسـتحق 

تلقـي اهتـمام عاجل مـن الباحثـين ومنظمات المسـاعدات. 

التوصيات 
بخصـوص المجموعـات التـي لم تخضـع لمـا يكفـي من الدراسـات، 
الاستكشـافية  دراسـاتهم  نطـاق  مـن  ـعوا  يُوسِّ أن  الباحثـين  عـلى 
لتشـتمل عـلى مـا وراء نقـاط التركيـز للسياسـات الحاليـة. وقـد 
أو  تحديـات  بهـا  المبحـوث  غـير  المجموعـات  تلـك  لـدى  تكـون 
مواطـن اسـتضعاف خاصـة أو معقـدة لم تُـدرسَ مـن قبـل وقـد 
يـؤدي ضعـف البحـوث في ذلـك المجـال إلى ضعـف القـدرة عـلى 
إنتـاج انتبـاه كاف إحصائيـاً. وعنـد التصـدي لمثـل هـذه المسـائل، 
سـيكون مـن المفيد إجـراء البحوث النَّوعيَّة على هـذه المجموعات 
بـل سـتكون خطـوة أولى في توضيح وجهات نظر تلـك المجموعات 
التـي لم تُسـمَع مـن قبـل. ولا شـك في أنَّ إجراء البحـوث بحد ذاته 
ليـس ضمانـاً بإحـداث أي تغيـير مبـاشر في حياة المجموعـات التي 
لم تُبحَـث جيـداً، وبالمثـل قـد يـؤدي الاسـتمرار بالبحـوث التـي لا 
تسـتطيع إثبـات الأثـر إلى الوقـوع في المزالـق ذاتهـا التـي كشـفت 
عنهـا تجربـة المجموعـات ‘الُمفرطَ في البحث فيهـا’ وقد يظهر ذلك 
عـلى سـبيل المثـال في الملـل من البحـوث وخيبـة الأمل فيهـا. ومع 
ذلـك، مـا لم تُتَّخَـذ الخطـوة الأولى، سـتبقى التحديـات ماثلـة دون 
عـلاج. ولذلـك، ينبغـي للباحثـين عنـد التعامـل مـع المجموعـات 
غـير المبحـوث فيهـا كفايـةً أن يركـزوا عـلى ضرورة إجـراء الأبحاث 
التـي يمكنهـا أن تـثري السياسـات للتصـدي للقضايـا التـي لم تحظ 

بالاهتمام. 

وفي غضـون ذلـك، عنـد الحديـث عـن المجموعـات التـي أُفـرطِ 
الباحثـين  بـين  الجهـود  تنسـيق  عـن  غنـى  لا  فيهـا،  البحـث 
بـل  والطـلاب  الاستشـارات  ومؤسسـات  المسـاعدات  ومنظـمات 
حتـى الصحفيـين، لمـا لذلـك التنسـيق مـن أهميـة قصـوى في منع 
وعليـه،  الواحـدة.  المجموعـة  مـع  المعمولـة  البحـوث  ازدواجيـة 
والصحفيـين  الإعـلام  وسـائل  تضـم  أن  التنسـيق  لجهـود  ينبغـي 
العاملـين مـن اللاجئـين. ورغم الاختلافـات التي قد تكـون قائمة في 
مدونـات سـلوك تلـك الجهات ورغم اختـلاف أغراضهـا في البحث، 
فـلا بـد من الانتباه إلى منظور ‘العينة المدروسـة’ التي لا تسـتطيع 

أن تـرى فرقـاً في تكـرار البحـوث لمجـرد تغـير الجهـة التـي تنفذها 
مـن وسـائل إعـلان أو أكاديميـين أو مؤسسـات إنسـانية. 

ولخفـض تلـك المشـكلة، ربمـا لا حـل آخـر متـاح سـوى التشـارك 
الداعمـة للاجئـين، مهـما  الباحثـين والهيئـات  في المعلومـات بـين 
والفاعلـين  الأكاديميـين  بـين  العمـل  إجـراءات  في  الاختـلاف  بلـغ 
وضـع  في  يكونـون  الغالـب  في  الأكاديميـين  أنَّ  ذلـك  الإنسـانيين، 
قـد تكـون ذات  ثريـة  لهـم بجمـع معلومـات تجريبيـة  يسـمح 
أهميـة كبـيرة للمؤسسـات الإنسـانية. ومثـال ذلـك أنَّنـا في عـام 
إلى  أوغنـدا  في  بالكامـل  بياناتنـا  قواعـد  جميـع  منـا  قدَّ  2013
اللاجئـين مشـترطين  المتحـدة لشـؤون  السـامية للأمـم  المفوضيـة 
عليهـا أن تسـتخدم البيانـات لهـدف محـدد وهـو خدمـة أغـراض 
تطويـر البرامـج. ويمكـن لتلـك المقاربـة أن تنجـح عـلى المسـتوى 
المحـلي عندمـا يتبـادل الباحثـون ومؤسسـات المسـاعدات المصالح 
والاهتمامـات الواضحة والملموسـة، فبينما يتيـح الباحثون بياناتهم 
ويتشـاركون بهـا، بمقـدور الأمـم المتحـدة وغيرهـا مـن المنظـمات 
الإنسـانية أن تقـدم الدعـم للباحثـين وتعطيهـم البيانـات المتاحـة 
لديهـا. ولتشـجيع ذلـك، عـلى الوسـط الأكاديمـي أن يـدرك القيمة 
الحاصلـة مـن التشـارك بالبيانـات التـي تمثـل ‘أثـراً’ ومسـاهمة في 

السياسـات.  صناعـة 

إضافـةً إلى ذلـك، ينبغـي بالنسـبة للمجموعـات المفـرط في البحث 
فيهـا أن يعيـدوا النظر في الممارسـات الأساسـية لأخلاقيات البحوث 
والمضمونـات التـي تكتنـف عملهـم. ومـع أنَّ معظـم الباحثـين قد 
ريـن قـسراً، مـن  يجـرون دراسـاتهم بهـدف تحسـين ظـروف الُمهجَّ
الـضروري أن ينتهجـوا منهـج الانفتـاح والصـدق بشـأن احتـمالات 
مشروعـات البحـث وحـدوده مـن ناحيـة إحـداث أي تغيـيرات في 
السياسـات، هـذا إن لم نقـل تغيـيرات مبـاشرة فيهـا، بمـا ينعكـس 
عـلى حيـاة النـاس. ويحتـم علينـا أن نعيد النظـر في كيفيـة توعية 
الحقيقـة  هـذه  بشـأن  البحـث  في  المدروسـين  اللاجئـين  مجتمـع 

البسـيطة.  البديهية 

المنفعـة ومنـح  تبـادل  بمسـألة  مليـاً  النظـر  مـن  بـد  لا  إنَّـه  ثـم 
مكافـأة عادلـة للمشـاركين. وحتى لـو كان الباحثون غـير متأكدين 
مـن أنَّ مخرجـات البحـث سـتكون مدخـلات يسـتخدمها صانعـو 
السياسـات، فـإنَّ توفـير التعويـض المـادي للمشـاركين سـيكون لـه 
أثـر مبـاشر أكـثر في توفـير المنافـع المتبادلـة للاجئـين. وإضافـة إلى 
التكاليـف الحقيقيـة التي تترتب على المشـاركين نتيجة مشـاركتهم 
في البحـث، مثـل أجور المواصلات للوصـول إلى موقع البحث وبدل 
الوقـت الـذي يقضونـه، فـلا بـد مـن منح تعويـض ما لضـمان قدر 
مـا مـن ذلـك الحـس بتبـادل المنفعـة. ومـع أنَّ تقديـم المكافـآت 
الماديـة أو الهدايـا للمشـاركين مسـألة جدليـة في دراسـات الهجـرة 
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التململ من البحوث الُمنْتَشُِ في اللاجئين الروانديين بأوغندا
إكْلِيئوفاس كاروما

يُظهِرُ اللاجئون في مستوطنة ناكيڨالي للاجئين تلملهم من البحوث، ولكنَّ باحثةً خاصَةً عادَت إليها زائرةً 
مرةً أخرى وبزيارتها كَشَفَت في الحكاية عماَّ لم يكن في الحِسْبان.

ا كان في خـلال بحثـي لنيـل درجـة الدكتـوراه1 بـين سـنة  لمّـَ
2009 وسـنة 2013 في شـؤون اللاجئـين الروانديـين بناكيڨـالي، 
إحـدى أقـدم تجمعـات اللاجئـين في أوغنـدا، تنبَّهـت في أثنـاء 
المقابـلات إلى كثـيٍر مـن العبـارات التـي تفصـح عـن التملمـل 
مـن البحـث. إذ غلـب عـلى شـكاوى الإفـراط في البحـث أنْ 
ة الإعـادة والتكـرار والفضـول غالبـاً  تـأتي مـن جَمْـعٍ بـين شِـدَّ
عـن الحاجـة في البحـوث التـي تجـري في المخيَّـم، فضـلًا عـلى 
الشـعور بـأنَّ البحـوث تُخْفِـقُ في إحـداث تغييٍر حقيقـيٍّ كبيٍر 
مقـداره أو فائـدةٍ للمُقيمـيَن اللذيـن تُجـرَى عليهـم البحوث. 
ولقـد يُنظَـرُ إلى البحـوث في بعـض الحـالات أنَّهـا جـزءٌ مـن 
قـد  الحـالات  مـن  غيرهـا  وفي  والسـيطرة.  للمراقبـة  نظـامٍ 
الباحثـين في شـؤون حياتهـم  تنفـع  أنَّهـا  البحـوث  يُنظَـرُ إلى 
ومِهَنِهـم وتـترك شـؤون حيـاة الُمجـرَى عليهـم البحـوث -أي 
ـنٍ فيهـا ذي شـأن، بغـضِّ النظر  اللاجئـون- مـن دون أي تَحسُّ
عـن مسـاهماتهم في المعلومـات والوقـت والنشـاط والمـوارد. 

اللاجئـين  إعـادة  جذبـت  و2013،   2009 عامـي  وبـين 
ع ببنـد وقـف الحمايـة عـن  الروانديـين إلى وطنهـم )والتـذرُّ
والدوليـين.  المحليـين  الباحثـين  انتبـاه  مـن  كثـيراً  اللاجئـين( 
ففـي جمْـعٍ للبيانـات سـنة 2011، قالـت لاجئة رئيسـة وهي 

نـة: غضبا

كل  خضـمِّ  في  قصصنـا  لوا  ليسـجِّ الباحثـين  مجـيءُ  “أتْعَبنـا 
الوطـن،  إلى  قسريـة  فإعـادة  فيهـا،  نحـن  التـي  المشـكلات 
ونـوم في الأدغـال خوفـاً مـن أنْ نُسـاقَ في الليـل إلى روانـدا، 
الأراضي  مُلْـكِ  مـن  وحظرنـا  الغذائيـة،  حصصنـا  وتخفيـض 
والوصـول إلى الخدمـات الاجتاعيـة. لا أحـد يعتنـي بأمرنـا. 

اً  رون معاناتنـا فيِديُويَّ تأتـون ]أنتـم[ فتأخـذون قصصنا وتصـوِّ
وتختفـون.”

وقـال  أسرتي؟”  بَحْثُـكَ  “أسـيُطْعِمُ  قـال:  آخـر  لاجـئ  وسـأل 
أيضـاً مشـاركٌ مـن المشـاركين في مناقشـةٍ: “نـرى أنَّ الباحثـين 
مـن  مزيـداً  يُجْـرُونَ  فبذلـك  الُمـزدادَة  مـسرورون بمشـكلاتنا 
الأبحـاث. ...مـا نـزال نواجـه المشـكلات ذاتها عـلى الرغم من 

عـدد الباحثـين الذيـن اجتمعنـا بهـم.”

وكان أكـثر اللاجئـين راغبـين عـن اسـتئمان أيِّ شـخصٍ عـلى ما 
لديهـم مـن معلومـات، لأنَّهـم كانـوا في محتاريـن خائفين من 
إجبارهـم عـلى العـودة. واعتقـد الُمسْـتَطلَعُونَ أنَّ المفوضيـة 
هـي  تآمـرت  اللاجئـين  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية 
وحُكومَتَـيْ أوغنـدا وروانـدا عـلى قَـسْرِ اللاجئين عـلى العودة 
عَ  إلى روانـدا.2 فضـلًا عـلى أنَّ اللاجئـين قـد لا يسـتطيعون توقُّ
لهـذه  ويمكـن  البحثيـة،  المشـاريع  في  مسـاهماتهم  عواقـب 
الحَـيْرةُ أنْ تخيفهـم وتحول دون مشـاركتهم في آخر المطاف.3 
ففـي حالـة مـن الحـالات، كانـت لاجئـةٌ أبلغـت باحثـةً أنَّهـا 
أنقـذت ناسـاً في الإبـادة الجماعيـة التـي وقعت سـنة 1994، 
فأخبرتنـا اللاجئـة بمـا نشـأ من خَطَـرٍ وقلقٍ إذ نـشرت الباحثة 

تهـا باسـمها وصورتهـا. قصَّ

التطوعيـة  الطبيعـة  وإثبـات  الثقـة  إنشـاء  أجـل  ومـن 
مـت بـين يـدي اللاجئـين  والمعرفيـة لمشـاركة الُمسْـتَطْلَعِيَن، قدَّ
اسـتمارات للموافقـة عـن علـمٍ وبيَّنـت لهم أنَّ غاية دراسـتي 
أكاديميـة. غـير أنَّـه في مناقشـة مـن المناقشـات الجماعية قال 

أحـد المشـاركين: 

القسريـة، هنـاك مزايـا لا يمكـن أن ننكرها من ذلك نظـراً إلى حالة 
الملـل الشـائعة مـن البحـوث وكراهيـة بعـض مجموعـات اللاجئين 

للحضـور في بحـث يضيـع وقتهم. 

وفي نهايـة المطـاف، نقـول إنَّ هـذه القضايـا الأخلاقيـة في سـياق 
المجموعـات التـي لم يُبحَـث فيها جيـداً وتلك التي أفـرط الباحثون 

أهُمِلَـت فربمـا تـؤدي إلى تقويـض مسـاءلة  البحـث فيهـا إن  في 
مجتمـع البحـث ومصداقيتـه في عيـون اللاجئـين إلى درجـة كبـيرة. 
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